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تجارب ملهمة في وجه الجائحة
ومضات - خاص

 انطلاقـــاً مـــن نهجهـــا الراســـخ وإيمانهـــا العميـــق بـــأن المعرفـــة هـــي الســـبيل إلـــى مواجهـــة كافـــة التحديـــات 
التـــي تعتـــرض البشـــرية، وبنـــاء علـــى رســـالتها فـــي وضـــع كل طاقاتهـــا وإمكاناتهـــا لتكـــون واحـــدة مـــن أدوات البنـــاء 
الإماراتيـــة التـــي تعمـــل بـــكل مـــا أوتيـــت مـــن جهـــد، عملـــت مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة علـــى 
نشـــر الوعـــي المعرفـــي المتعـــدد المشـــارب لإفـــادة النـــاس بالمعلومـــات والأفـــكار التـــي تكســـبهم خلاصـــة التجـــارب 
العالميـــة فـــي شـــتى الحقـــول، وذلـــك عـــن طريـــق الاســـتفادة مـــن المخـــزون المعرفـــي الـــذي يحفـــل بـــه أرشـــيفها 
م  الريـــادي الناتـــج عـــن مؤتمـــرات المعرفـــة التـــي عكفـــت علـــى تنظيمهـــا، وشـــارك فيهـــا مئـــات المتحدثيـــن، وكـــرِّ

اد العالـــم بجائـــزة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة.  علـــى منصاتهـــا روَّ

فائزون بجائزة 
المعرفة 

ومتحدثون يدلون 
بنصائح مهمة 

للمؤسسات 
التعليمية

نســلط الضــوء علــى خلاصــة نصائــح وتجــارب مهمــة 
فــي حقــل التعليــم، الــذي اســتمر فــي كثيــر مــن دول 
العالــم عبــر الواقــع الافتراضــي، مــا يمكــن أن يمثــل 
ــم،  ــى درب التعلي ــق أو نقاطــاً مهمــة عل خارطــة طري
يفيــد المؤسســات التعليميــة والطــلاب والمعلميــن 

ــى حــد ســواء.  عل

الريــادي  الــدور  بهــذا  علمهــم  مــن  وانطلاقــاً 
قمــة  متحدثــي  أبــرز  مــن  عــدد  قــام  للمؤسســة 
المعرفــة والفائزيــن بجائــزة المعرفــة فــي مختلــف 
المجــالات بتســجيل فيديوهــات توعيــة حــول كوفيــد 
المســتوى  علــى  متعلقــات  مــن  بــه  يتعلــق  ومــا   19
الطبــي والتعليمــي والاقتصــادي. وفــي هــذا التقريــر 
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المعلمـــون  يظهـــره  الـــذي  الإبـــداع 
والمعلمـــات والمســـؤولون التربويـــون 
فـــي ظـــل إغـــاق المـــدارس خطـــوات 

ملهمـــة للغايـــة

الإنجازات والتحديات
ســة التعليــم  ونــدي كــوب، الرئيســة التنفيذيــة لمؤسَّ
للجميــع  Teach for All، وأحــد الفائزيــن بجائــزة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة فــي العــام 2016، 
فإنهــا ألقــت نظــرة فاحصــة دقيقــة علــى واقــع التعليــم 
فــي ظــل أزمــة كورونــا، متســائلة: هــل الإنجــازات أكثــر 
مــن التحديــات؟ تحــت هــذا العنــوان البــارز، افتتحــت 
مــا  أشــارككم  أن  يســعدني  بقولهــا:  كلمتهــا  ونــدي 
نراقبــه ونتعلمــه، مــن خــلال شــبكتنا، مــن تجــارب فــي 
هنــاك  أن  أوضحــت  وقــد  كورونــا.  جائحــة  مواجهــة 
ــون  ــم لا يذهب ــال فــي العال ــر مــن 90 % مــن الأطف أكث
مــن  تهميشــاً  الأكثــر  والفئــة  المــدارس،  إلــى  حاليــاً 
بينهــم، فــي مختلــف دول العالــم تتحمّــل الضــرر الأكبــر 
فــي ظــل هــذا الظــرف. لــدى هــؤلاء فرصــة أضعــف 
للحصــول علــى الطعــام والمــاء النظيــف، والبيئــة الآمنــة 

والمعــدات اللازمــة لاســتخدام شــبكة الإنترنــت، وتأمين 
اســتمرارية التعليــم. وبحســب وينــدي، فإنــه، وبينمــا 
الجيــل  هــذا  دعــم  ســبل  إيجــاد  علــى  نعمــل جميعــاً 
الجديــد، ليتمكــن مــن التغلــب علــى هــذا التحــدي، مــن 
الممكــن أن نســتلهم الخطــوات المقبلــة والمســتقبلية 
مــن خــلال التركيــز علــى مــا نتعلمــه عبــر شــبكتنا اليــوم. 

تجارب ملهمة
تبيــن ونــدي كــوب أن التعامــل مــع الأزمــة الحاليــة 
للجائحــة بمبــادئ الابتــكار، والإبــداع، والالتــزام والريــادة، 
والمســؤولون  والمعلمــات،  المعلمــون  يظُهرهــا  التــي 
المــدارس، هــي خطــوات  إغــلاق  فــي ظــل  التربويــون 
ـم  »علّـِ بتجربــة مدرّســي  لذلــك  وتمثــل  للغايــة.  ملهمــة 
لأجــل باكســتان«، حيــث تفاعلــوا بشــكل ســريع مــع إغــلاق 
المــدارس وبحثــوا عــن أماكــن وجــود طلابهــم، للتأكــد مــن 
ــة  ــلات هــؤلاء ولمعرف ــرة لعائ ــام متواف أنَّ خدمــات الطع
مَــن مِنهــم يمتلــك هاتفــاً ذكيــاً. وتضيــف وينــدي أنــه لممــا 
يدعــو للفخــر أن نــرى المعلميــن  تعاونــوا مــع المســاجد 
المحليــة لتوزيــع المســتلزمات التعليميــة علــى الأشــخاص 
الذيــن لا يملكــون إمكانيــة اســتخدام الهواتــف الذكيــة، 

ــة.  ــة النشــاطات التعليمي ــم مــن متابع بشــكل يمكّنه
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تضيــف ونــدي أن فــي العالم نمــاذج كثيرة لخريجين 
مــواد  ووفــروا  لزملائهــم  التدريــب  أســدوا  ومعلميــن 
تعليميــة للعائــلات بالتــوازي مــع اهتمامهــم بطلابهــم. 
كل ذلــك دفعهــا هــي وغيرهــا مــن المهتميــن إلــى زيــادة 
الالتــزام، بغيــة دعــم التعليــم المحلــي والقيــادات فــي 
هــذا المجــال، لضمــان حصــول جميــع الأطفــال علــى 

ــذي يســتحقونه. ــم ال التعلي

نوعية التعليم
مــن  عــدد  عــزوف  فــي  تتمثــل  التــي  المشــكلة 
الطــلاب عــن الاهتمــام بالتعلــم بســبب مكوثهــم فــي 
المنــازل، تنبهــت لهــا الفائــزة بجائــزة محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم للمعرفــة، وطرحتهــا عبــر كلمتهــا، مبينــة أنــه 

مــن الرائــع أن نــرى الطــرق المختلفــة التــي يقضــي بهــا 
ــؤون الوقــت  الطــلاب وقتهــم فــي المنــازل؛ بعضهــم يمل
الآخــر  البعــض  بينمــا  والتعلــم،  والقــراءة  بالابتــكار 
لا يســتغلوّن أوقاتهــم بتاتــاً. وهــذا يدفعنــا للاعتقــاد 
ــي  ــرة الت ــة الفك ــى الواجه ــاد إل ــي ق ــأن الظــرف الحال ب
ــم التــي يحتاجهــا الطــلاب  ــة التعلي ــى أن نوعي ــز عل تركّ
اليــوم هــي التــي تمكّنهــم مــن التأقلــم مــع التغييــرات 
والتحلــي بالمرونــة وامتــلاك الحافــز. فنحــن نــرى أن 
هــذه الجائحــة ســتزيد مــن غيــاب المســاواة فــي مجــال 
اكتســاب التعليــم، وهــذا مــا نعمــل علــى مواجهتــه عبــر 

ـم لأجــل الجميــع«.  شــبكة »علّـِ
ــم ســيخرج  ــا بثقتهــا أن العال ــدي كلمته ــم وين وتختت
مــن هــذه الأزمــة إلــى حــال أفضــل يضمــن حصــول 
إليــه  الــذي يحتاجــون  التعليــم  جميــع الأطفــال علــى 
ويســتحقونه إذا قمنــا، يــداً بيــد، بمضاعفــة جهودنــا 
والقــادة  الأكفــاء  المعلميــن  مــن  مجموعــات  لتشــكيل 
المدرّســين  تجمــع  عالميــة  شــبكات  بنســج  قمنــا  إذا 
المحليّيــن والقــادة فــي مجــال التعليــم بشــكل يمكّــن كل 
ــزت جهــود العالــم  طــرف مــن التعلــم مــن الآخــر. فــإذا ركَّ
علــى مجموعــة شــاملة مــن المخرجــات التــي تمكّــن 
ــم  ــاءات، والقي ــارات، والكف ــن اكتســاب المه ــال م الأطف
ــى  ــاء مســتقبل أفضــل حت ــة فســنتمكّن مــن بن الضروري
فــي ظــروف غيــر مســتقرة كهــذه، وذلــك مــن خــلال 
التــزام جماعــي للخــروج مــن هــذه الجائحــة، ضمــن 
التعليــم  علــى  الطــلاب  يؤمّــن حصــول جميــع  مســار 

والدعــم والفــرص لرســم ملامــح مســتقبل أفضــل.

نجاح التعليم الافتراضي
كيــف نســتفيد مــن تجربــة التعليــم الافتراضــي إلــى 
؟ هــو محــور حديــث جيــف أوتيــك،  فقــد  أقصــى حــدٍّ
أدلــى ببعــض الأفــكار التــي تمــر حاليــاً بتجربــة التعليــم 
عــن بعــد، وذلــك مــن خــلال تجاربــه الســابقة فــي هــذا 
الشــأن. فمــن خــلال المتابعــة الدقيقــة للحــال التــي 
يمــر بهــا التعليــم عــن بعــد الآن يلاحــظ جيــف عــدة 

أمــور يجــب تســليط الضــوء عليهــا. 
أول هــذه الأمــور: أنــه لا يمكــن الانتقــال فجــأة إلى 
التعليــم الافتراضــي إذا لــم تكــن المدرســة تشــترط 

على اليسار: 
جيف أوتيك
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علــى المعلميــن الاطّــلاع علــى طريقــة عمــل أنظمــة 
ـم عــن بعــد؛ ففــي معظــم الحــالات، لــن يكــون  التعلّـُ
ــن،  ــب الطــلاب والمعلمي ــي لتدري ــت الكاف ــك الوق لدي
ومــن هنــا يجــب أن يكــون المعلمــون علــى درايــة بتلــك 

البرامــج مســبقاً. 
إرســال  أن  يقينــاً  نعلــم  أن  علينــا  الثانــي،  الأمــر 
الواجبــات الدراســية عبــر الإنترنــت لا يقــدم نتيجــة؛ 
إذا كنــت تريــد إرســال هــذه الفــروض كــي يعمــل عليهــا 
الطــلاب فــي منازلهــم، فلــن تجــد نتيجــة لهــا، لأنهــا 
مملــة وتشــكل ضغطــاً علــى الأهــل والطــلاب، وهــي 
بشــكل عامــة طريقــة غيــر مناســبة للتعليــم، لأنهــا لا 
تســتغل بشــكل حقيقــي ولا تؤتــي ثمارهــا كمــا ينبغــي. 

 
ثلث الواجبات يكفي

الأمــر الثالــث، نلاحــظ فــي المــدارس الافتراضيــة 
ــا المعلمــون مــن  ــي يطلبه ــراً مــن الفــروض الت ــاً كبي كمّ
ومعظــم  منازلهــم،  مــن  عليهــا  يعملــوا  كــي  طلابهــم 
التعليــم  غمــار  لخــوض  بيــن  مدرَّ غيــر  المدرســين 
ــدي فــي  ــم التقلي ــف عــن التعلي ــذي يختل ــي ال الإلكترون
برنامــج تعليمــي كامــل عبــر الإنترنــت. إذن فمــا هــو 
الحــل؟ علــى المعلــم إعــادة النظــر فــي المهلــة التــي 
يعطيهــا لطلابــه كــي ينجــزوا الواجبــات، وهــذا هــو 
بعــد؛  التعليــم عــن  إلــى  الــدرس الأول مــن الانتقــال 
يعطــون  المعلميــن  بــأنَّ  يشــعرون  والطــلاب  فالأهــل 
الكثيــر مــن الفــروض، مــا نتكلــم عنــه هــو تقســيم كميــة 
العمــل التــي يكُلَّــف بهــا الطالــب فــي الصــف، وتقليلهــا 
ــع مــن الطــلاب أن يقومــوا بأكثــر مــن  إلــى الثلــث. لا تتوقَّ

ثلــث مــا يقدّمونــه أمــام المعلــم فــي الصــف.

أهمية الفيديو
وفــي نصائحــه للمــدارس، أفــاد جيــف أوتيــك بعــدة 

بالفيديــو؛ فنحــن نعيــش  توصيــات: منهــا، الاهتمــام 
اليــوم فــي زمــن الفيديــو، حيــث يكتســب أهميــة فــي 
طريقــة  فــي  التفكيــر  إعــادة  علينــا  التعليــم.  مجــال 
إعــداد المقاطــع التعليميــة، وإعطــاء الفــروض عبــر 
عــه مــن الطــلاب حيــن  هــذه التقنيــة، والنظــر بمــا نتوقَّ
نطلــب منهــم حــلَّ الفــروض باســتخدام الفيديــو، لأن 
الفيديــو وســيلة ناجعــة جــداً، ومتاحــة للجميــع تقريبــاً. 
إعــادة  فــي  النظــر  وإعــادة  التفكيــر  علينــا  كمــا 
الفيديــو،  اســتخدام  مــع  تماشــياً  التعليــم  هيكلــة 
فبالنســبة إلــى الطــلاب الأصغــر ســنّاً، يمكنــك التفكيــر 
لتلاميــذ  ســيما  لا  كـ"فليبغريــد"،  نظــام  باســتخدام 
الصفــوف التــي تشــمل مرحلــة الحضانــة حتــى الصــف 
الثانــي أساســي، أو حتــى عمــر 7 إلــى 8 ســنوات، فــي 
هــذه المرحلــة أنصــح باســتخدام تطبيــق كـ"فليبغريــد« 
الاســتخدام،  ســهل  لأنــه   ،Flipgrid.com مــن  
ويســهل اســتخدام الفيديــو فــي الحصــص. إذا كنّــا مــن 
معلمــي الطــلاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 10 و12 
ــي  ســنة فعلينــا إعــادة تنظيــم جــدول عملنــا بحيــث نغطِّ
مــادة واحــدة يوميــاً. يــوم الاثنيــن يمكــن تعليــم القــراءة 
صــه للرياضيــات، والأربعــاء  والكتابــة، والثلاثــاء نخصِّ
للعلــوم، والخميــس للعلــوم الاجتماعيــة ويــوم الجمعــة 
للرياضــة أو الخــروج. فــي الختــام، ينصــح جيــف أوتيــك 
بتبســيط الأمــور، وعــدم المبالغــة فــي التفكيــر. وأن 
يعلــم القائمــون علــى شــؤون التعليــم أن الطــلاب لــن 

ــاً.  ــاً وتفاعلي ــم يكــن ممتع ــا ل ــم م ــى التعلي ــوا عل يقُبِل

نعيـــش فـــي زمـــن الفيديـــو وعلينـــا 
إعـــادة التفكيـــر فـــي طريقـــة إعـــداد 
ــا يحقـــق  المقاطـــع التعليميـــة بمـ

ـــر ـــدة الأكب الفائ


